
​حــــــيرة أوبامــــــا بين إيــــــران والســــــعودية
وإسرائيل

, مايو  | كتبه عادل الأسطل

لا أحد ينكر بأن إيران نجحت، ومنذ بداية أزمتها النووية، في كسر الكلمة الأمريكية – الإسرائيلية على
يبًا) من الأزمة، لم تستطع الولايات المتحدة ولا المتحالفة معها من كسر المنطقة، فعلى مدار عقدين (تقر
ما انطلقت عليه بشأن برنامجها النووي، باعتباره سيادي وسلمي فقط، وكانت بدأت نجاحاتها منذ
حصولها على اتفاق نووي أواخر ، والذي تم التوقيع عليه مع الدول الغربية (+) ومشاركة
الولايات المتحدة، والذي نصّ على تجميد “مؤقّت” لبرنامجها النووي، في مقابل تخفيض العقوبات

الاقتصادية المفروضة عليها، على أمل التوصل إلى اتفاقات نهائية خلال أوقات لاحقة.

وبغض النظر عن مواقف أطراف مؤيدة، وأقل تأييدًا للاتفاق الحاصل، إلا أن مواقف أخرى بدت غير
ان

ِ
راضية تمامًا عنه، وخاصةً الصادرة عن إسرائيل والمملكة السعودية، كونهما الدولتان اللتان تعتبر

ية نفسيهما تحت تهديدات إيرانية مباشرة، وكانتا تتأذّيان بعد كل تفاهمات تنتج عن المفاوضات الجار
معها، بسبب أنها لا تلبي مطالبهما السياسية والأمنية كما ينبغي.

فكما أبدت إسرائيل تأففها، وتمكنّت من خلاله وصف الاتفاق، بأنه يمثل نجاحًا غير مسبوق لإيران،
ومن ثم يحق لها رفع شارة النصر، لاسيما وأنها حافظت على مشروعها النووي وعلى موقفها من
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الدولة، من حيث عدم الاعتراف بها أو التهديد بمحوها، فقد أبدت السعودية ملاحظاتها أيضًا على
نفــس الاتفــاق، بســبب أن نجاحــات أخــرى سترافقــه، وبالتــالي ســتنعكس عليهــا بالدرجــة الأولى، فــإلى
جانب استطاعة إيران كسرها لمشروع الهيمنة الغربية على المنطقة، فقد تحصل على مكانة عسكرية
واقتصادية ودينية “شيعيّة” بخاصّة، تفيض عن المعقول على حسابها باعتبارها قائدة دول المنطقة

“السنيّة”.

كبر، حيث وقع عليها الاتفاق وقوع وحتى اتفاق فيينا، والذي تم توقيعه مؤخرًا، أبدت إسرائيل قلقًا أ
الصاعقــة، ومثّــل لهــا صدمــة ملأت جوفهــا ألمـًـا وحسرة، بحيــث لم تســتطع كظــم غيظهــا، ولم تخــفِ
معارضتهــا لــه، أو الإعلان عــن ضرورة إفشــاله بمفردهــا أو بالتعــاون مــع جهــات خليجيــة كارهــة، وإن
 غير مباشرة، كونها تشترك معها بشأن تخوفاتها القائمة والمستقبلية، كما أفضت الرياض عن

ٍ
بطرق

تحفظات مثيرة وشكوك مترامية، فيما إذا كانت إيران ستلتزم به أم لا؟ وعبرّ عنها الملك “سلمان بن
عبد العزيز” من خلال إهماله تلبية دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحضور قمة كامب ديفيد

المعُدة لهذا الأمر.

يصًــا علــى التنســيق مــع إسرائيــل بشــأن المفاوضــات مــع إيــران مــن أجــل تســهيل أوبامــا وكمــا كــان حر
وجهات نظر مُعقدة، فقد كان على نوايا مماثلة بالنسبة لأصدقائه العرب وخاصة السعودية، وعلى
أســاس تــوفير مــا يلــزم في مقابــل ســكوتها عــن الاتفــاق، وقــد تعهّــد بنفســه خلال قمــة كــامب ديفيــد
أواسط الشهر الجاري، أمام زعماء الخليج الحاضرين، بضمان أمن وسلامة بلادهم، في مقابل أيةّ

تهديدات إيرانية مقبلة.

 خاص، لم تكن مرتاحة تمامًا للتعهدات الأمريكية، نتيجة لقلقها
ٍ
لكن كما يبدو، فإن الرياض بشكل

المتزايد حيال التهديدات الإيرانية، وخاصة في ضوء الأزمات التي تعصف بالمنطقة ككل، ومع اقتراب
توقيع الاتفاق النهائي، وكما كانت لا تقل كثيرًا عن الطموحات الإسرائيلية بشأن تفضيلها تنفيذ خيار
عسكري، بجهود أمريكية أو يسمح لها البيت الأبيض كي تقوم بتنفيذه، فإنها رغبت في قيام واشنطن
بالضغــط علــى طهــران لشطــب برنامجهــا بالكليّــة، أو تضطرهّــا إلى وضعــه تحــت الشمــس مبــاشرةً،

بسبب أن لا ضمانات مُقنعة، بأن تقوم بعسكرته وصولاً إلى القنبلة النووية.

يـاض، وبـالنظر إلى اعتبـار النشاطـات النـووي الإيـراني، هـو واحـد فقـط مـن الأوجـه الآن، وإن كـانت الر
المتعددة للتهديدات الإيرانية باتجاهها بخاصة، فإنها تطمح في مقابل سكوتها عن أي اتفاق قادم، إلى
اقتناء قنبلة نووية، وسواء بالسماح لها بصناعتها أو بشرائها جاهزة، وخاصة من باكستان، لاسيما
وأنها قامت بتمويل جزء كبير من البرنامج النووي الباكستاني، فإن إسرائيل وفي مقابل سكوتها أيضًا،
وعدم التهديد بعمل عسكري، تريد تعويضًا لائقًا وبما يتناسب مع تخوفاتها المختلفة؛ فإلى جانب أنها
تمتلـك القـوة النوويـة، فإنهـا ترغـب في أن تقـوم الولايـات المتحـدة بتحـديث سلاحهـا بصـورة منتظمـة،
إضافة إلى اشتراطات تتمثّل بنقل الأموال إليها كـ “مساعدات دائمة”، وأخرى تتمثّل بالتصدي نيابة

عنها، أمام المحافل الدولية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

كيـدات لـديه مـن حصـوله علـى بصـمة إيـران إلى حـد الآن، فإنـه علـى أي حـال، فـإن أوبامـا، الـذي لا تأ
غالبًـا مـا يشعـر بـالحيرة، فيمـا إذا كـان بمقـدوره حيازتهـا مـن جهـة، والتوفيـق بين سـياساته والمواقـف



السعودية – الإسرائيلية الفائتة من جهة أخرى، لكن هذه الحيرة، لن تمنعه من العمل على كافة
الجبهات، باعتباره يبحث عن إنجاز بالنسبة لطي الملف الإيراني على يديه، وباتجاه إرضاء الدولتين
“إسرائيـــل والســـعودية” بخاصـــة، باعتبارهمـــا واحـــدة حليفـــة وأخـــرى صديقـــة، وإن كـــان بلســـانين

مختلفين، كما هو الحال عادةً.

فهو سيبذل جهده باتجاه إسرائيل، من أجل إقناعها بالاتفاق النهائي المحتمل، مقابل أثمان مُجزية،
بدءًا بتوفير شروطها التسليحية والمالية، وانتهاءً بالأممية أيضًا، وقد سمعنا عن كميات خيالية من
ــة لحظــة، بالإضافــة إلى ــا ماليــة غــير مقــروءة بســهولة، قــد تتســلمها إسرائيــل في أيّ الأســلحة، وأرقامً
مشاهــدتنا خلال اليــومين الفــائتين، كيــف قــام أوبامــا بإفشــال المــؤتمر الأممــي بشــأن إخلاء منطقــة
الشرق الأوسط من الأسلحة النووية لصالح إسرائيل؟ وقد كان سيمثل حرجًا بالغًا، ربما لا دواء له

ولا شفاء منه.

وبالمقابــل فــإن اللســان الثــاني، ســيقول إن للســعودية النصــيب الــوافر أيضًــا، ولكــن دون كسر قواعــد
التفــوق الإسرائيلــي، ودون مــا يــدور في مخيلتهــا أيضًــا، بإمكانيــة تملّكهــا سلاحًــا نوويًــا، حــتى في ضــوء
اتخاذها قرارًا بذلك، بسبب أن أوباما نفسه، يشترك مع تل أبيب ضد ط كهذا، بحجة أن السماح
لها بذلك، يُنذر بإطلاق سباق تسلح نووي، ليس بمنطقة الخليج وحسب، بل سيكون حافزًا أمام
دول أخـرى، كمصر وتركيًـا وغيرهمـا مـن دول المنطقـة، كمـا – وهـو الأهـم- لا يمكـن اسـتبعاده مـن أن

يكون موجّهًا لإسرائيل في يوم ما، كما يقول الإسرائيليون على الأقل.
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